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حتى لا یيتلوثث أأحدٌ بدماءِ االوااقعِ
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 وعندما دخلتُ كان جَدّي في الركنِ يصبُ قهوتهَُ، وكانت
 ملامحُ عبد الناصر على الجدار المواجهِ قد أصبحتْ

 ضبابيّةً ؛ لأن السقفَ القديمَ لا يمنع تسرُّب مطر الدلتا،
 وفكرتُ أن العاملَ الموهوبَ الذي رسمها رغم أنه لم _

 يَسْتفَد من الإصلاح الزراعيّ قد مات الأسبوع _
 الماضي في إحدى المستشفيات العامة، ناولني جدّي

ً ذكراً ما زالت سوائلُ رحمِ أمهِ  لفةً فتحتهُا لأجدَ مولودا
 رطبةً على جلده، فقلتُ لابد أن يكون هذا ابني،

، وقطعتُ بيدي حبل المشيمة بيني مراد "وأسميته  " 
 وبينه حتى يخرج إلى الوجود بنواةٍ صغيرةٍ للحزن

 على شكل سُرةّ. ووضعته في حقيبة الكمبيوتر، وقدتُ
 ، وأناRockiesسيارتي التويوتا كورولا إلى جبال الـ 

يوسُف وأفكرُ أن سائقي البيجو "أستمعُ إلى سورةِ  " 
 بين الدلتا والقاهرة يحبون سورةَ يوسف كثيراً، وأنه لا

 يصحُّ إرجاعَ ذلك للمشاهد الجنسية المتوفرة بها
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 وحسب، وقررتُ أن أكتب مقالاً عن حبكةِ القميصِ المبقع
بالدم، وعن جماليّات الكراهية.

 كانت الجبالُ مغطاةً بالثلج وبعد خطواتٍ انشقّتْ
 الأرضُ وطلع منها مقهى، كنتُ قد ذهبتُ إليه في

، حيث كنتُ وصديقي الذي تزوج بعد ذلك _ "عابدين " 
 _دودةً فأكلته جائعين فأحضر لنا عجوزٌ بطيءٌ كأنهّ

ً وملحاً. الآن العجوزُ ليس في  يمشي على حنانه خبزا
 المقهى ولكن أرملته تروحُ وتجيءُ بين ثلاثةٍ من

 أصدقائي، كانوا قد حصلوا في السنواتِ الماضية على
 وظائف مهمة في الحكومة ويقولون ما زالوا أشياءَ كنا
 نقولها قديماً، وعرفتُ أن صديقنا الرابع في مقبرة أبيه،
نوتردام مرتدياً قناع "وأن خامسنا يقفُ أمام كنيسة  " 

 توت عنخ آمون، حيث يضع له عابرون نقوداً في قبعةٍ،
 :وانتبهوا للَّفةِ بين يديّ فقالوا من أين لك ذلك؟ في
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 نفس اللحظة جاءنا صوتٌ من بحيرةٍ قريبةٍ يغني
، فأقمنا حفل سبُوع، وأثناء )برجالاتك فرجالاتك ) 

 هستيريا الرقص طلع جدّي علينا بجلبابه وشاله
 وعصاه ووجه عبد الناصر قبل أن يُذْهبهُ مطرُ الدلتا،

وأخذ اللّفة من بين يدي ومضى.  

2005 و 2001كتبت هذه النصوص بين عامي 
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